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 :Métacritiqueالنَّقد الشَّارح / الميتا نقد

وهو خطاب يبحث   "تَتَعلَّق الأُطروحة الأساسية عند الباحث بالميتانقد أو النَّقد الشَّارح          
وهو عند  ): ١"(في مبادئ النَّقد ولُغته الاصطلاحية وآلياته الإجرائية وأدواته التَّحليلية        

) كـذا (قد يدور حول مراجعة القـول النَّقـدي ذاتـه     قول آخر في النَّ   "جابر عصفور   
  )٢". (وفحصه، وأعني مراجعة مصطلحات النَّقد وبنيته التَّفسيرية وأدواته الإجرائية

الملاحظ في التَّعريفين، التَّشديد على أن الميتانقد قول في النَّقد وبحث فيه، مما يتَطَلَّب 
ته والمجال الذي يخوض فيه وهو ما يزال مفهوما يشَيد          وعيا بمصطلح الميتانقد وآليا   

ويبنَي، فهو في بدء الأمر وغايته، مثل كلّ المفاهيم التي لها حياة تَنتَقل من التَّسميات               
والتَّصورات العامة، وتمر بمراحل الصقل والاختبار قبل أن تَـستَقِر علـى مـدلول              

 النَّقد أو الميتانقد أو ما بعد النَّقد كلام في النَّقد           ومنه فإن نقد  ) ٣(اصطلاحي مخَصص 
 ضربا من القراءة - سواء أكان في شكل صياغة معرفية مكتملة أم شبه مكتملة        - يمثِّل  

المواجهة لقراءة أخرى مواجهة لا يمنع اختلاف درجاته حِدة ولُطفًا وبلوغها مـرات             
ة النَّقد فيها للنقد الآخر ومن ثَمة اتـساع التَّأويـل           كثيرة حد التَّملُّق والتَّزلُّف مصادم    

والشُّروح والتَّفاسير واختلاف التَّصورات والمقُولَات والخَلفيات الفِكرية والمنهجيـة         
الحافزة على أن يصبِح نقد النَّقد حفرا في كيان النَّص النَّقدي وإقامة من ثمة في قلب                

ونقد النَّقد بصفته نشاطًا فكريا هـو  .. أو فن التَّأويلiqueHermeneutالهيرمنيوطيقا  
أولها أنَّه غير معزول عن نَظريات قراءة النَّص : ضرب من التَّأويلية لاعتبارات ثلاثة

  ).٤(الإبداعي بأصنافها
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 أن تَشَكُّلَه دافق في عصرنا مع انشغال النُّقاد الحداثيين بالأثر الـذي تُحدثـه             : وثانيها
  ).١(قراءة النَّص الإبداعي أكثر من الأثر الذي يحدثه النَّص الإبداعي ذاته 

أن نقد النَّقد مثل الهيرمنيوطيقية تماما، يوسع من أُفق القِراءة ويسمح بِتَعـدد          : وثالثها
  ).٢(الاتجاهات والتَّأويلات وفق اختيار القارئ وقدرته على التَّفسير والتَّحليل والتَّعليل

ومن هذا المنطَلق تَتضِح ماهية النَّقد الشَّارح، وهو صورة عن تَعدد أصـوات النَّقـد             
واتساع دائرة التَّفسير والتَّأويل فإن كان النَّقد يقوم برصد الكتابة الإبداعية والتَّجربـة             

 تقوم برصـد  النَّقدية بصفتها علاقة بين النَّص الأدبي ومتلقيه؛ فإن هناك حالة موازية       
العلاقة بين الَّنص النَّقدي ومتَلَقِّيه وهو ما يفًسر وجود النَّقد الشَّارح، وهو وجه مـن               
وجوه النَّقد قد يماثِلُه ولا يطابِقُه، وقد يخَالِفُه ويعاكِسه لأصل في معناه ولشيء فـي               

الوقت نفسه؛ فلا يقـوم     طبيعته وآلياته ومقاصده، وهو متَصِل بالنَّقد منفَصِل عنه في          
بغير النَّقد ولا يكون قبله ولا يوازيه بل تفصل بين الخطابين مسافة زمنِيـة وفِكريـة    
ينتظم عبرها خطاب النَّاقد ثم يعلن عن نفسه من قبل أن يعمل فيه ناقد النَّقد، في ضوء 

  :صورتين
ا فإنه لا يمنع اختلافهما، تعكس الأولى منهما وجه اتِّصال بينهما لئن دلَّ على تشابههم        

وتعكس الصورة الثَّانية علاقة انفصال نسبى بينهما تجعل نقد النَّقد على بعد مـسافة              
أي لا يختزل في نشاط سلبي بحت، بل يتَجاوز ذلك إلى        ) ٣(نظرية وإجرائية من النَّقد   

        زدة مة،   التَّنظير ووضع الحلول، كما أنَّه ينبني على استراتيجية وتنظيرية، إنجازيجو
في العملِية الإنجازية يسعى إلى التَّعرف على الواقع النَّقدي، وذلك بتـشخيص نـوع             
المعرفة التي ينتجها ويؤسس عليها نظامه، بهدف تشخيص المشكلات الإبستمولوجية          

و الذي يبرر لنقد النَّقد  التي تُحاكي نظام معرفته، وتَحِد من فعاليته، وهذا التَّشخيص ه         
  الانتقال في مرحلة تشييدية ثانية إلى العملِية التَّنظيرية، حين

يفَكِّر في بديل أفضل لذلك الواقع، وذلك باقتراح نماذج وحلـول لمـشكلات الواقـع               
) ٤(النَّقدي، تسعى إلى تعديل صبغة سابقة للممارسة النَّقدية أو اقتراح صبغة جديدة لها

حيث ينطَلِق من تشخيص مشكلات الواقع النَّقدي إلى وضع حلول لها لينفرد بنظرية             
مستقِلَّة، فإنَّه بحكم وظيفته الثَّقَافِية لا يقف عند مستوى البنيـات الظَّـاهرة للخطـاب      
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النَّقدي، بل يتَجاوز مستوى المقول إلى المستوى المسكوت عنه في الخطاب، بهـدف             
مكَونات الحقل الثَّقافي للخطاب، ليكشف الأنساق الأيدولوجية الُمضمرة التـي          تفكيك  

تَتَحكَّم في بِنيات الخطاب في ضوء علاقة الـسلطة، وتكـشف الأسـئلة المـسكوت               
  كَما أنَّه لا يكتَفي بالتَّحليل الوصفي لبنية العمل المنقود، بل يتَّخذ موقفًا، )١(عنها

اثةأيدولوجيدز فيه لثقافة الطَليعة والحيتَحا ي.  
إن النَّاقد الشَّارح له سِماته وأدواته التي تُميزه، ومع ذلك ثمة تشابه بين مبـادئ               

  :نجوى في ثلاث نقاط/ النَّقد الأدبي والنَّقد الشَّارح، حددته د
ستَوجِب معرفته بجوهر الفعالية    إن مراجعة ناقد النَّقد مبادئ النَّقد وممارسته تَ       : أولها

النَّقدية وخصوصياتها وهي معرفة متأتِّية من سعة الاطلاع على الكتابات في النَّقد أو             
  ).٢(من ممارسته والدربة في معالجته

 اجتماعيـة  - رغم وقوعه تحت تأثير عوامل ثقافية وسوسـيو  - إن نقد النَّقد  : ثانيهما
 لا يسلَم من أسر الحركة النَّقدية في عصره وما تَحقَّق لها من      - بةمؤَطِّرة له، ومصاح  

  )٣(مراحل منهجية ومنعطَفَات نَظَرِية 
إن النَّقد ونقد النَّقد يصدران عن مخزون ثَقَافي ومعرفي مشترك، وعن ثَوابِت          : ثالثها

  )٤(نَظَريه مشَابِهة أو متَماثِلَة 
 النِّقاط فإن النَّقد الشَّارح يحتاج إلى استقلالية عن النَّقد بصفته تفكيرا        وانطلاقًا من هذه  

نوعيا مختَلِفًا من حيث فرضياته ونتائجه، فهـذي المـشابهة لا تعنـي بالـضرورة               
  .المطابقة، بل الاختلاف في طريق فحص النَّص، والفرضيات والنَّتائج

رية بين النَّقد الشَّارح والنَّقد الأدبي الباحث عبد السلام المسدي كما يؤَكِّد العلاقة التَّطو  
فإذا بالحداثة في آخر مطافها راسية على نص النَّص الذي هـو مفتـاح لنقـد           : بقوله
  )٥.(النَّقد

أي إن نص النَّص هو المفتاح إلى النَّقد الشَّارح، أي يتخذ من النَّقد موضوعا للبحـث        
يقوم ضمن سياق دينامي متَطَور ينظر في القراءة باعتبارها تِجرِبـة           والمراجعة فهو   

متَطَورة وفي العملِية التَّأويلية باعتبارها اتساعا وانفتاحا، وينظر في نقد النَّقد باعتباره 
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 نَقلة في النَّقد من وضع يتَطَفَّل فيه على الأدب إلى وضع يتَدرج عبـره النَّقـد نحـو       
  )١. (الاستقلال والاكتمال مراسا وتهذيبا وصرامةً

ومنه فإن العلاقة التَّطورية للنَّقد الشَّارح تَتضِح في المرحلَة التي يتَأمل النَّاقد فيها ذاته 
ويعمق فکره مرة في علاقة خلافية جدلية، ومرة في علاقة صِدامية تُضيف للـنَّص              

عة وتصحيح المسار أو ربما الإضافة إليه؛ فالنَّقد الشَّارح أو الميتانقد قـراءة             بالمراج
خاصة تَختلِف عن النَّقد الأدبي إذ يستَمِد القول باختلاف نقد النَّقد، واستقلاله عن النَّقد        

وهي قاعدة أساسية   .. الأدبي ضرورته العِلمية من قاعدة عامة في نشأة وتكون العلوم         
ومهِمة للغاية، وتنص هذه القاعدة على أن لِكُلِّ علم أو فرع مـن فـروع المعرفـة                  
موضوعا يختص بدراسته وحين نُطَبق هذه القاعدة على النَّقد الأدبي نجد أن موضوع     
النَّقد الأدبي يتَضمن عنصرا واحدا هو دراسة الأعمـال الأدبـي ة وطُـرق تلقِّيهـا                

موضـوع نقـد النَّقـد                 وتَذَو ق هذه القاعدة على نقد النَّقد فسنجد أنقها، أما حين نُطَب
  :يتَضمن عنصرين مختلفين

الأعمال الأدبـي ة،    : وثانيهماالنَّقد الأدبي في مستوييه النَّظري والتَّطبيقي،       : أولهما 
 نقد النَّقد أوسع مـن     وهذا التصنيف يعبر عن تراتبية حقيقية، وهذا يعني أن موضوع         

ويستلزم ..موضوع النَّقد الأدبي ؛ لأن النَّقد الأدبي نفسه يقع ضمن موضوع نقد النَّقد            
هذا الفرق الجوهري بين النَّقد الأدبي وموضوع نقد النَّقد بالضرورة العلميـة العمـل      

         ختلف عنه في الآليـات  لأنَّه ي) ٢(على تعزيز فكرة استقلال نقد النَّقد عن النَّقد الأدبي
والمصطلحات والأهداف فهو يقوم على النَّقد والانتقاد، وينتقد ما تقدمه القراءة النقدية، 

  .ثُم يقدم قراءة مغايرة تختلف عنها في آلياتها وأغراضها
  :ويمكن تقسيم النَّقد الشَّارح في صورته الحالية فرعين هما

 الفعل العلمي الحواري الذي ينـاقش الأُسـس النَّظريـة           نقد النَّقد النَّظري وهو ذلك    
للاتِّجاهات النَّقدية السائدة مشَكِّكًا في جدواها أو في دِقَّتها، ومبينًا أوجه القصور فيها،       
ويوجه هذا النَّمط من نقد النَّقد هدفه النِّهائي نحو اقتراح بدائل للمنـاهج والنَّظريـات           

 السائدة التي تكون موضوع الدرس النَّقدي، أما الفرع الثَّاني من نقد النَّقد فهو              النَّقدية
             ة استقراء للنَّص النَّقديلِيمبعينه فيقوم بع تَطبيقي وء على نص نقديلِّط الضسالذي ي
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 )٣٥١٥(

 بالارتباط مـع    التَّطبيقي مبينًا الجوانب الإيجابية فيه، ومؤشِّرا أيضا جوانب الإخفاق        
الذي درسه النَّص النَّقدي ١.(النَّص الأدبي(  

 إذًا حين يتَصدى ناقد لما كَتَبه ناقد آخر فإنَّه سيقَدم قراءة واضحة المعالم مثلما قَـدم    
السابق، لكنَّها قراءة تَحتَمِل المسؤولية المعرفية والأخلاقية قراءة مغَايرة بالـضرورة         

راءة النَّاقد السابق، وقد تَتَّخِذ ردودا واعتبارات وتصويبات أوالنُّزوع إلـى إعـادة             لق
  .فحص وتقويم النَّص الأدبي برمته

  : عوامل ظهور الميتانقد
ظهر النَّقد الشَّارح نتيجة الوعي النَّقدي وحداثة مناهجه، ومن العوامل التي أدت إلى             

نجوى القسنطيني في بحثها، وحددتها في ثلاثـة        / اءت به د  ظهور النَّقد الشَّارح ما ج    
  :عوامل
يتَمثَّل في مجاراة النَّقد للتَّجربة الإبداعية المتَجددة المتَحولَة عن ثوابتها، وهو           : أولها

أمر ناتج في أصله عن حداثة النَّقد عامة والنَّقد المعنى بالسرديات خاصة في العـالم               
قَارنة بالإبداعالعربي٢.( م(  
يمكِن إجماله في ظاهرة البحث عن المثال أو النموذج وهي الظَّـاهرة التـي              : ثانيها

هيأها المشروع النَّهضوي العربي الثَّقافي والحضاري وبررهـا الـوعي بـضرورة            
  )٣.(تحديث بنيات الفكر وأنساقه

اتخذ في النَّقد صورة تنويعات على المنهج التَّراكم المعرفي الذي وسم الحداثة، : ثالثها
الواحد تفرعت بدورها إلى تنويعات من درجة ثانية فتحت الباب واسعا لحـشد مـن               

  )٤(النَّظريات والمصطلحات
فمن ضمن النّتائج التي أعقبت مجاراة النَّقد الأدبي للنَّص الإبداعي، ومـدى الـوعي              
بضرورة وجود آلية للتَّعامل مع النَّص النَّقدي بالاعتراض أو التَّصويب أو التَّقـويم،             

لتـي  كان النَّقد الشَّارح أو الميتانقد هو المجال الجديد الذي سيسايِر المناهج الحداثية ا           
  .حلَّت بالنَّص النَّقدي
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  )٣٥١٦(

  : في النَّقد القديم" النَّقد الشَّارح"الميتانقد 
   الميتانقد أو النَّقد الشَّارح قديم في معناه، حديث في اصطلاحه، ومنهجه، وقد خص إن

نقد النَّقـد فـي التـراث       "عبده عبد العزيز قلقيلة هذا الموضوع بكتاب كامل وأسماه          
هيده وأعني بنقد النَّقد تلك الكُتب النَّقدية التـي ألَّفهـا أصـحابها             وقال في تم  " العربي

ليمضي بالنَّقد الشَّارح في التُّراث العربي إلى عصرنا     ) ١(مفَنِّدين بها كتبا نقدية أُخرى    
الحاضر، والباحث في هذه النُّقطة تحديدا بوسعه أن يلاحظ في التَّراكُمـات النَّوعيـة        

-إن الأوائل : ي حقَّقها بوصفه إرهاصا فكريا ونقديا ويمكن القول أخيراوالمعرفية الت
وإن مارسوا نقد النَّقد من دون معرفة بمصطلحه وقوانينه والحدود الفاصلة بينه وبين             

 قد أثاروا في إطاره قضايا ارتفعت إلى مستوى المشكلات الكُبـرى وأنجـزوا           - النَّقد
رة للحوار والجدل مؤلَّفات حديثة كثيرة، عنينا بـذلك علـى           مؤلَّفات تفوق شهرةً وإثا   

سبيل المثال لا الحصر، ما أُلِّف في الخصومة بين المحافِظين والمحدِثين من رسـائل   
ومناظرات وما قيل في محاسن المتنبي وعيوبه وما كان من خلاف حول أفضلية أبي              

كـلُّ هـذا الـوعي    ) ٢(طاتإلى غير ذلك من الموازنات والوسـا    ...تمام أو البحتري  
الواضح بآليات النَّقد الشَّارح حول القضية إلى سمة بارزة تؤكد حضور المفهوم فـي          

  .النَّقد القديم
  ":النَّقد الشَّارح"مصطلح الميتانقد 

إن نقد النَّقد مصطلح يعبر عن مرحلة سابقة ليس فيها تغير جوهري عن الممارسـة               
 الأدبي وإن كان المصطلح مستخدما فـي العربيـة، ففـي الإنجليزيـة            المألوفة للنَّقد 

 وهو يعبر عـن اجتهـاد مِنهجـي         -  نقد النَّقد أو الميتانقد      - المصطلحان موجودان   
 - الميتانقـد  - ومعرفي يختلف اختلافًا تاما عن النَّقد الأدبي ؛ ولذا فإن هذا المصطلح       

فهومي لنقد النَّقد قالبا اصطلاحيا أوضح وأدق؛ إذ كما تختلـف           يعطي مسألة البعد الم   
الميتافيزيقا عن الفيزيقا يختلف الميتانقد عن النَّقد الأدبي ، وكما تختلف اللُّغـة عـن               
الميتالغة لأن الأخير يعبر عن كلام اللغة حول نفسها، فإن مصطلح الميتانقد يعبر عن         

وهذا مما سيساعد في فك التَّداخُل والاشتباك بين النَّقـد          ..يكلام موضوعه النَّقد الأدب   
إذ يختلف المينانقد عن النَّقد الأدبي إلى النُّزوع نحو         ) ٣(الأدبي والحقل العِلمي الجديد   

المنهجية، والقراءة المنتجة في حقل الميتانقد، فهو مفهوم متعدد الدلالة ليدلّ على كونه 
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 )٣٥١٧(

لا بذاته يختلف في ماهيته وآلياته، وليس مجرد ممارسة داخل حقل           فرعا رئيسا مستق  
النَّقد الأدبي.  

  :وظائف النَّقد الشارح
انطلاقًا من كون الميتانقد فرعا رئيسا مـستقلا بذاتـه كحقـل معرفـي لـه آلياتـه،         

جاسـم  باقر  . ومصطلحاته وأدواته، سيؤدي إلى أن تكون له وظائف مختلفة حددها د          
  : محمد في ست وظائف

 إنَّه يقوم بقراءة مزدوجة الهدف فهو يقرأ النَّص النَّقدي قراءة محاورة واختلاف،             - ١
  )١.(وفي الوقت نفسه ينجز قراءته الخاصة للنَّص الأدبي المنقود

 إنَّه يقوم بتفكيك مقولات النَّقد الأدبي لفحص العناصر الأيدولوجية الثَّاويـة فـي              - ٢
اعم النَّظرية وهو يكشف عن طبيعة المؤثِّرات الثَّقافية والاجتماعية والسياسية التي المز

  )٢.(كونت الحاضنة السياقية له
 إنَّه يحدد طبيعة الأنساق المضمرة الذَّاتية والنَّفسية والثَّقافية التي جعلـت النَّاقـد            - ٣

ا ما نَقدينهجنَّى متَبي نًا دون سواهالأدبيي٣.(ع(  
 إنَّه يكشف عن صيرورة النَّقد الأدبي وتحولاته، وهو يربط بين العوامل السياقية             - ٤

ر الأدبية التَّطوليمة التي تُحفِّز ع٤.(الخارجي(  
 إنَّه يدرس لُغة النَّقد الأدبي وآلياته بوصفه معطى أدبيا ذا طبيعة خاصة يقوم على    - ٥
لمزاوجة بين حرية الإبداع من جهة والالتزامات المنهجيـة المعرفيـة مـن جهـة               ا

  )٥.(أُخرى
 إنَّه يعمل على إعادة تشكيل وعي القارئ غير المنتِج ليكون على بصيرة تَتَجاوز              - ٦

اقد مسألة فَهم ما قاله النَّاقد الأدبي بحق عمل أدبي بعينه إلى مسألة معرفة كيف قال النَّ
  )٦!".(ذلك ولم؟

  :الشروط المنهجية للنقد الشارح
للنَّقد الشَّارح مسؤوليات علمية وأخلاقية، وبوصفه فرعا مستقلا بذاته يركِّز على مـا             
هو محدد يتَطَلَّب ذلك النُّزوع إلى ضوابط وشُروط منهجية تُميزه عن أية ممارسـة              

                                         
  ١٢٢  السابق، صـ- 1
 ١٢٣ نفسه، صـ - 2
  . نفسه- 3
  . نفسه- 4
   نفسه- 5
  ١٢٥ نفسه - 6



– 

  )٣٥١٨(

بي، شُروط تَعتمد جملة من المعـايير أو الـضوابط المعرفيـة            داخل حقل النَّقد الأد   
والأخلاقية ترتقي إلى مستوى القُبول العِلمي، ويمكن إيجاد هذه المعايير فـي سـت              

  :باقر جاسم محمد. نقاط، كما حددها د
 وعـدم   دِقّة أحكام النَّاقد المستَنِدة إلى وقائع نَصية مأخوذة من الـنَّص المنقـود،         - ١

  )١.(تناقض هذه الأحكام
  )٢.( دِقّة تصنيفاته للظَّواهر النَّصية المدروسة- ٢
 وضوح المنهج في ما يطرحه النَّاقد من آراء والتزام النَّاقد بسياقات في التَّحليـل               - ٣

  )٣(والرصد لظواهر النَّص المنقود منسجمة مع منهجه الذي ارتضاه لنفسه
  )٤(ت المتَخَصصة ووضوح مقاصد الكاتب من استعمالها دِقّة استخدام المصطلحا- ٤
 سلامة لُغة النص النَّقدي ودقة صوغها، وخلوها من الغلط في التَّركيب النَّحـوي              - ٥

  )٥".(وفي ضبط علامات التنقيط بوصفها جزءا مهِما من نظام الكتابة
ام على أساسها قراءته النَّقدية      تَنَاسق استراتيجيات القراءة التي اعتمدها النَّاقد وأق       - ٦

وتناسبها مع طبيعة النَّص الأدبي المنقود ومع الضرورات الفكرية والمعرفيـة التـي        
  )٦. (تنبثق من داخله
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 )٣٥١٩(

  :خاتمة
إن الوعي بالنَّقد الشَّارح حقل معرفي مستقل قديم في مادته حديث في مصطلحه، مما              

ب والفن أسبق من الوعي بمصطلحاته ومفاهيمه ولئن كان شيئًا          يؤكِّد أن ممارسة الأد   
  من كُلّ

هذا مبثوث بين طيت الكُتب في الماضي؛ فإن حصوله بضرب من الوعي الواضـح،          
بل وبشيء من الوعي الحاد أحيانًا في المنهج الحديث هو الذي حول القضية إلى سمة   

ول مرة يتبلور ضـمن متـصورات   بارزة ضمن سمات الوضع المعرفي الراهن، ولأ  
، ومنه فإن النَّقد الشَّارح بمثابة      )١(النَّظرية النَّقدية وبين جداول قاموسها الاصطلاحي     

المعجزة التي تسد الفجوة بين النَّاقد والقارئ، فكان له الدور الأهم حـول منـاظرات             
شاطًا فكريا قديما في مادتـه،  العرب وموازناتهم ومساجلاتيم، فإن كان النَّقد الشَّارح ن     

فهو إرهاص النَّقد الشَّارح كما نعرفه اليوم، بسماته وآلياته وطرائق قراءته، فإن النَّقد             
الشَّارح المتأسس في أصله على شرعية القراءة المنفتحة والمتَجددة لا يخلو من هيكل      

 العامة ومداخلًا لخطاب النَّقـد   تكويني ومعرفي، وإن ظلّ منخرطًا ضمن أنساق الفكر       
          ،عرفـية والتَّراكُم المة النَّظريفتقِرة إلى الخلفيلحقة بالنَّقد ومة مفهو ليس حركة فِكري

  وهو ما يفسر أنَّه وجد
شرعيته قديما ضمن سياق فِكري ونَظري أصيل، ويجد اليوم مبرره والحافز علـى              

   دليدي حديث  انتشاره ضمن سياق جداته وأدواته وأسسه      ) ٢( وتَعالنَّقد الشَّارح بآلي فإن
العِلمية الرصينة يمثِّل تَحقُّقًا لحقل معرفي جديد ولـيس وسـيلة إرهـاب فِكـري أو         

  .ممارسة قَهرية للسلطة المعرفيه
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  )٣٥٢٠(

    :المصادر والمراجع
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